
»الخيرية«  همومَه  حوله  مــن  ينثر  وهــو   
ّ

إل
المـــنـــصـــبّـــة عـــلـــى تــطــبــيــع الأطــــفــــال مــــن خـــال 
الأنشطة المسرحية وما شاكلها. وهذا المتين 
لا يكتمل »خيرُه« بمنح إلياس صنبر سفير 
فلسطين في اليونسكو - ما زال في منصبِه 
 

ّ
ــه، إل

َ
هـــذا مــنــذ خــمــســة عــشــر عــامــا! - جــائــزت

السابق  »إسرائيل«  إيّــاهــا سفير  ناصفه  إذا 
 .)2002  -  2000( بــارنــافــي  إيــلــي  فرنسا  لــدى 
إسباغ  أسهل من  ليس  الجوائز،  بــذخ  وبعد 
الألـــقـــاب الــعِــلــمــيــة عــلــيــهــمــا، فــاســتــحــالا على 
تِ 

ّ
يَديه إلى »مؤرّخين«. بذا، فلا فلسطين ظل

ى »الــقــامــوس العاشق 
َ
نـــأ »البلد الآتـــي«، ولا 

تطبيعية  خــاتــمــة  عــن  بــصــاحــبــه  لفلسطين« 
بئيسة ارتضاها بقبول هذه الجائزة.

ــك غــيــر مــفــاجــئ تــمــامــا، فــالــبــوادر   ذلـ
ّ
ــو أن ولـ

 
ّ
والإشارات كانت قد سبقت صاحبها، مع أن
مدينة التطبيع الفاسدة ليست طــروادة وما 
بفسادهم  المــوغــلــن  أهلها   

ّ
لــكــن لــهــا،  ينبغي 

ه 
ّ
علن مَن وهبوه الجائزة أن

ُ
ا أن ن

ّ
يريدون من

 من ذلك لا نكون 
ّ

... بأقل
ً
صِنو »أوليس« فطنة
لٍ أبداً!

َ
صِبنا بمقت

ُ
قد أ

 إلياس صنبر قد خاضه إذ وصل 
ّ
ر أن ما يُصوَّ

ــة، ثــم احتضن الآخـــر بعد أن 
ّ
ــة بــالــضــف

ّ
الــضــف

أعيته »حواجز المناضلين من أعداء التطبيع« 
لم يكن سوى تــاقٍ مع شخصية صهيونية 
من الطراز الرفيع، إذ يبدو أن صنبر قد قطع 
ــذا مـــن الــيــســار ويــخــتــلــف عــنــهــم«  ــ مــقــولــة »هـ
بأشواط. نحن لا نتحدّث هنا عن أولئك الذين 
فبارنافي  الصهيونية،  الــفــكــرة  عــن  ــوا 

ّ
انــشــق

أثناء  فــي »الجيش الإســرائــيــلــي«  بــدأ حياته 
حــرب 1967، كما لم يــتــورّع بعدها يوماً عن 
ــف بــدبــلــومــاســيــة قــــذرة في 

ّ
الالــتــحــاق كــمــوظ

أثــنــاء الانتفاضة  ذروة الإجـــرام الإســرائــيــلــي 
الثانية، لا بل برع براعة رخيصة في الدفاع 
- على   عندما كتب 

ّ
حتل

ُ
الم عــن جــرائــم كيانه 

سبيل المــثــال لا الــحــصــر- عـــام 2008 واصــفــا 
المــصــوّر طــال أبــو رحــمــة الـــذي صـــوّر عملية 
قــتــل »الــجــيــش الإســرائــيــلــي« لــلــطــفــل محمّد 
ــه مــجــرّد »مــــروّج 

ّ
ــدرّة فــي حــضــن أبــيــه، بــأن ــ الـ

لـــبـــروبـــاغـــنـــدا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. هــذا 
ــه  ــ ــبِ ــ

َ
ــه الـــدبـــلـــومـــاســـي ورُت

ّ
هــــو الــــرجــــل بــســجــل

 هو »مؤرّخ« وشريك 
ُ
العسكرية، أمّا من حيث

والعمل  لــلــتــاريــخ  ففهمُه  بــجــائــزتــه،  لصنبر 
ف بصفوف 

ّ
تخل

ُ
بــه لــم يــتــجــاوَزِ الالــتــحــاق الم

صــامــويــل هــنــتــنــغــتــون فـــي كــتــب صهيونية 
الحصري  المنتِج  باعتباره  الإســام  تشيطن 
الفرنسي -  الــنــاقــد   

ّ
إن بــل  للعنف والإرهــــاب؛ 

كتابه  في  ينبّه  تــودروف  تزفيتان  البلغاري 
 إيلي 

ّ
»الــخــوف مــن الــبــرابــرة« )2008(، مــن أن

بارنافي لم يكن سوى إسلاموفوبي متطرّف 
شــدّ مقولة »صـــدام الــحــضــارات«، الــتــي روّج 
لها هنتنغتون، إلــى أبــعــد حــدودهــا وأوّلــهــا 
بــمــعــانٍ ديــنــيــة ضــيّــقــة بــمــا هــي مــوجّــهــة ضــدّ 
فــقــط، بوصفهم نقيضاً  والمــســلــمــن  الإســــام 
ــر الــغــربــي« بما لا يدع 

ّ
بــربــريــا عــن »المــتــحــض
مجالًا للحوار معهم.

 ما سبق الخوض فيه ليس أكثر من »تابو« 
ّ

كل
 لنا الخبر، 

ّ
طنِب الذي زف

ُ
في عُــرفِ المــادح الم

ركّز على سحرِ البيان الذي 
ُ
فالأهمّ برأيه أن ن

 من: 
ٍّ

كــل الرائقة في   عن لغةِ مَمدوحَيه 
ُّ

يشف
)منشورات  صنبر  لإلــيــاس  الغائبين«  »مُــلــك 

أنس الأسعد

ــائـــزة«، هــكــذا  ــالـــجـ »فـــــاز الـــكـــاتـــب بـ
 

ُ
ى يصبحَ القول

ّ
يقول الخبر. وحت

 الخبر إلينا، 
ّ

دسماً، لا بدّ للذي زف
بــمــقــالــة كــتــبــهــا، مـــن تــســمــن خـــبـــرِه وتفخيم 
بيل »ليس من السهل«، 

َ
نجَز بعبارات من ق

ُ
الم

ى 
ّ
ه قد »تخط

ّ
 من يُخبرُنا عنه بأن

َ
وأن يصف

 الحواجز المنصوبة« وصولًا إلى »تجاوُز 
ّ

كل
جدار التابو التطبيعي«.

 
َّ

وفي غمرة هذه الحماسة، ينسى الكاتبُ كل
فتح  في  شهودة 

َ
الم الدبلوماسية  الحماسات 

سفارات للكيان الصهيوني، والتي ابتذلتها 
 عربية في الأعوام الأخيرة - ويا لمجّانية 

ٌ
دول

 هــذا هــو التيار 
ُّ

 مــن مــاء الــوجــه. كــل
َ

ــق ريــ
ُ
مــا أ

دة وتصميم 
ُ
ــؤ

َ
بــت  

ّ
الــذي يشق الفريد  الوحيد 

 صـــاحـــب الــخــبــر لو 
ّ
بـــحـــرَ المـــمـــنـــوع. رغـــــمَ أن

 »الــتــابــو« 
ّ
 هـــو، لــوجَــد أن

ُ
، حــيــث

ً
ــتَ قــلــيــا

ّ
تــلــف

ــار قـــــــراراً ســيــاســيــا  ــ الــــــذي اســتــفــظــعــه قــــد صـ
ع أبواب  اه النظام العربي، ويُشرِّ

ّ
رسمياً يتبن

سجونه - وما أكثرها - لمن يرفضه.
لنعبرْ  »القسطنطينية«...  ها 

ّ
إن الجائزة؟  ما 

 أســـوار المدينة 
َّ
ــــر« ونــتــخــط

َ
إذن صــوب »الآخ

أرديــتــي، مخترع  لها متين 
ّ
أن ذل المنيعة بعد 

الــجــائــزة، الـــذي لا يــبــرح »جــامــعــة تــل أبــيــب« 

محمود منير

في عشرينيات القرن الماضي، ومع تأسيس 
أول المـــحـــتـــرفـــات الــفــنــيــة عــلــى يـــد عــــدد من 
ــوا في  ــ الــتــشــكــيــلــيــن الـــســـوريّـــن الـــذيـــن درسـ
الغرب أو أتيحت لهم فرصة زيــارة متاحف 
أوروبــيــة، مــن أمــثــال توفيق طـــارق )1875 – 
1940(، وعبد الوهاب أبو السعود )1897 – 
1951(، سادت الانطباعية كتيار رئيس لدى 

معظم تلك التجارب.
ــار فـــي ســـوريـــة والــعــالــم  ــكـ ومـــع انــتــشــار الأفـ
العربي، بدأ النزوع إلى الواقعية التسجيلية 
لدى فنانين آخرين، ومنهم أدهــم إسماعيل 
الــــذي   )1963 دمــــشــــق   –  1922 )أنـــطـــاكـــيـــة 
ــرور مــئــة عــــام على  ــمـ ــام بـ ــعـ يُــحــتــفــى هــــذا الـ
ميلاده، حيث تمكّن من تطوير تجربته في 
ــاعــه على اتجاهات 

ّ
ــجــاه نتيجة اط

ّ
هــذا الات

والتجريدية  كالسوريالية  متعددّة  حديثة 
والمستقبلية وسواها. وُلد الفنان في عائلة 

شقيقه  ــب 
َ
كــت حيث  والأدب،  بالفكر  مهتمة 

والمسرحية  والرواية  والقصة  المقال  صدقي 
والشعر، بينما اختار شقيقاه عزيز ونعيم 
السير على خطى أخيهم الأكبر أدهم، حيث 
لسنوات  والتدريس  الرسم  بين  الأول  جمع 
طـــويـــلـــة، بــيــنــمــا عـــمـــل الـــثـــانـــي مـــخـــرجـــا فــي 
الــصــحــافــة الـــســـوريـــة إلــــى جــانــب تصميمه 

العديد من الجداريات وأعمال الفسيفساء.
بــــــــرزت خـــصـــوصـــيـــة أدهــــــــم إســـمـــاعـــيـــل فــي 
ــة  ــداثـ ــل حـ ــيـ ــأصـ ــو تـ ــــوده الـــحـــثـــيـــثـــة نـــحـ ــهـ ــ جـ
فــنــيــة عــربــيــة قــائــمــة عــلــى تــوظــيــف عناصر 
ــارف  ــ ــزخـ ــ  الـــعـــربـــي والـ

ّ
ــط ــ ــخـ ــ الأرابــــيــــســــك والـ

الهندسية، ساعياً إلى تحويرها في لوحته، 
لـــيـــتـــحـــوّل الـــشـــكـــل الإنــــســــانــــي والـــحـــيـــوانـــي 
فيها إلـــى وحـــدة زخــرفــيــة مــع تــركــيــزه على 
اللوني وتنويع المساحات من أجل  التناغم 
توليد أشكالٍ جديدة تعبّر عن الموضوعات 
ــتــــي شــكّــلــت  الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــ

هاجسه الأساسي.
ومــنــذ مشاركته الأولـــى فــي مــعــرض أقامته 
»الــجــمــعــيــة الــعــربــيــة لــلــفــنــون« فـــي »مــعــهــد 
تــشــكّــلــت   ،1942 عـــــام  الـــدمـــشـــقـــي  الــــحــــريــــة« 

عبوراً إلى المدينة الفاسدة

وظّف الفنان السوري، 
الذي يحُتفى هذا العام 

بمئوية ميلاده، عناصر 
التراث العربي من أجل 

توليد أشكالٍ جديدة تعبرّ 
عن الواقع المعاصر

فوز الكاتب الفلسطيني 
بـ»جائزة القسطنطينية« 

مناصفة مع سفير 
إسرائيل السابق في 

فرنسا، ليس حجّة يلقيها 
المطبعّون بوجهنا في 
مفاضلة تدّعي ألاّ أحد 

يمتلك تاريخاً كتاريخ الرجل 
في النضال حتىّ يستطيع 

محاكمته، في حين أنهّ 
ليس أكثر من سفير مزمن 

لسلطة فاسدة

ترتبط الخيانة عمومًا 
بالعلاقات النبيلة، 

مثلما تفعل بالوعود 
والمواثيق والعهود 

والوصايا... أمّا في 
الأدب، فحقلهُا 

الخصيب هو الترجمة

أدهم إسماعيل رؤية مغايرة لحداثة التشكيل السوري

بحيرات على طبقٍ من أدب

إلياس صنبر وإيلي بارنافي  التطبيع ومؤرخّوه

لم يكن بارنافي سوى 
صهيوني معادٍ للقضية 

الفلسطينية

تحوّل الشكل الإنساني 
والحيواني إلى وحدة 

زخرفية في لوحته

»الإبراهيمية« آخر 
ن  صيحات الدجَل المسكِّ

لآلام المُطبعّين

على  الرد  في  نبذله  جهدٍ  عن  بعيداً 
باطلٍ من الأجدر إماتته بالسكوت عنه، 
فإنّ تساؤلاً أخيراً يطرحُه علينا الكاتب، 
بارنافي  يشنِّع قومُ  لا  لماذا  من قبيل: 
عليه كما يحدث عادة مع المطبعّين 
العرب؟ ما يمنعنا من أن نكون مثلهم 
هو شيء وحيد: أنّ أرضنا وبلادنا هي 
المحتلةّ، ولو كان الأمرُ معكوساً، هل 
كان الإسرائيليون سيرضون بمثل بارنافي 
أمثال  بظهور  يسمحون  أو  )الصورة(، 
بين ظهرانيهم؟ سؤال  العبقري  كاتبنا 

لا ينتظر إجابة.

سؤال لا ينتظر إجابة

2425
ثقافة

إضاءة

مئوية

شذرات

فعاليات

أكــت ســـود(، و»اعــتــرافــات رجــل عــديــم النفع« 
لـــ إيــلــي بــارنــافــي )مــنــشــورات غــراســيــه(، فهل 
وفــي  الشتيتين،  تجمع  الفرنكفونية  ســـوى 
فذلك  ببعضهما سابقاً  السوء  ا 

َّ
ن

َ
ظ قد  حــال 

الــعــرب - مــن بــاب العِصمة. لكن،  - كما قالت 
 جلسة 

ّ
أن طــالمــا  مــن عدمها  المنفعة   

ُ
قيمة مــا 

عتبَة سحر  مــن  وانتقلنا  انــتــهــت،  الاعــتــراف 
ــان إلـــــى الـــكـــشـــف والــــعــــرفــــان، فـــالـــشـــارة  ــيـ ــبـ الـ

نـــواة بحثه الــبــصــري نــحــو تــأصــيــل الــتــراث 
في حضارات  الفن  مفردات  وإحياء  العربي 
بلاد الرافدين وسورية القديمة بلغة وروح 
معاصرتين، وتابع خطواته في لوحات مثل 
»الزجل السوري« )1947( و»ألحان وعطور« 
كــرّســت  الــتــي   ،)1950( ــكـــة«  و»الـــدبـ  )1950(

أسلوبه الخاص.
القومي  للفكر   

ً
تمثيلا الفنية  تعبيراته  أتــتْ 

الــذي آمــن بــه، وخــدمــة للقضايا الاجتماعية 
ال« 

ّ
»العت لوحة  في  قدّمها  كما  والسياسية، 

)1951( الــذي انحاز من خلالها إلى تصوير 
ــــادحـــــن، وكــــذلــــك فــــي لــوحــة  ــكـ ــ الـــبـــســـطـــاء والـ
»الـــفـــارس الــعــربــي« )1953( الــتــي تــركّــز على 
نـــهـــوض الأمـــــة الـــعـــربـــيـــة؛ أمّـــــا لـــوحـــة »أســــرة 
راً 

ّ
مشردة في شارع« )1950(، فقد وضعها تأث

إلــى موضوع  تــحــوّلــت  الــتــي  بنكبة فلسطين 
ــدّدت مــعــالــجــاتــه لــــدى فــنــانــن ســوريــن  ــعــ تــ

آخرين في تلك المرحلة.
ــة الــفــنــون  ــيـ ـ

ّ
ــل »كـ ـــ ــاق إســـمـــاعـــيـــل بـ ــتـــحـ رغـــــم الـ

الجميلة« في روما عام 1952 )لم يكمل دراسته 
ــــاعــــه على 

ّ
اط أن   

ّ
إل فـــي دمــــشــــق(،  لــلــقــانــون 

الأكاديميات  فــي  والمــعــارف  التقنيات  أحــدث 
الأوروبــــيــــة لـــم يــغــيّــر مــنــظــوره الــرومــانــســي 
 احتلال الإسكندرون؛ مسقط 

ّ
، إذ يبدو أن

ّ
للفن

رأسه، ومعايشته الأحداث السياسية في تلك 
الفترة، طبعا تجربته حتى نهايتها.

 كِــا الــرجــلــن يحمل الاســم 
ّ
الــكــبــرى تنبئ أن

نفسه إيلي/ إلياس، كذا جأر القطبُ العارف 
 الــبُــشــرى وكــتــبَ الــخــبــر فــي مقاله 

ّ
الــــذي زف

 المعرفة. 
ُ
ة رجِع؛ قبل أن تستبدّ به إغماء

َ
الم

وبــالانــتــقــال مــن مــقــام الإشــــارات إلــى طقوس 
الأبـــــــدي  ــر  ــيـ ــفـ الـــسـ  

ّ
أن ــنـــجـــد  سـ ــوّلات،  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ال

لــفــلــســطــن فـــي الــيــونــســكــو نــــأى بــنــفــســه عــام 
اليونسكو  عـــام  أمـــن  رفــضــت  أن  بــعــد   2015
مُـــلـــصـــق مــن  إريــــنــــا بـــوكـــوفـــا تــضــمــن 1500 
مُلصقات الثورة الفلسطينية ضمن مشروع 
ــمــة الــتــوثــيــقــي لــحــفــظ الـــتـــراث الــثــقــافــي 

ّ
المــنــظ

 الأمــن 
ّ
الــعــالمــي. ونـــأيُ صنبر جــاء بحجّة أن

 للسامية«! 
ً
مة رأت فيها »معاداة

ّ
العام للمنظ

ف السفير  ومن ردود الفعل حينها على تصرُّ
ل الثقافي ينأى 

ّ
مث

ُ
ه قيل إذا كان الم

ّ
متثِل، أن

ُ
الم

عـــن إرث مـــــادّي مــبــاشــر مـــن إرث شــعــبــه في 
مواجهته اليَومية لأدوات القتل الإسرائيلية 

ر ذاك الدّور؟ 
َ
فمَن الذي يكترث، وممّن يُنتظ

ــن هـــــذا الـــــســـــؤال، لـــيـــس عــلــيــنــا  ولــــإجــــابــــة عــ
 

ّ
انين من كل

ّ
الفن إلــى تواقيع  ر 

ُ
أن ننظ ســوى 

لا  الملصقات  تلك  مهرَت  تواقيعُ  العالم،  دول 
عالمياً،  مكشوف  إجــرامَــه   

ّ
إن  

ّ
للمحتل لتقول 

خباً عــاجــزة ولاهــثــة خلف 
ُ
ــمــا لتظهر لنا ن

ّ
إن

»الاعــتــراف«. لا بل هذا هو المعنى الجوهري 
ــان التي 

ّ
ــر، فــيــدُ الــفــن ــ

َ
للتلاقي والــعــبــور والآخ

ولى أن نشبكَ معها 
َ
ت مُلصَقاً هي اليد الأ

ّ
خط

ونــصــافــحــهــا، لا الـــيـــد الـــتـــي حــمــلــت ســاحــا 
ــت تــاريــخــا 

ّ
ــمّ خــط ــا، ثـ ووجّــهــتــه إلـــى صـــدورنـ

عنصرياً ضدّنا. 
بحذافيره،  المشهد  بــؤس  يكتمل  ى 

ّ
حت ولكن 

 لنا خبر 
ّ

نا سنكتشف مع الكاتب الذي زف
ّ
فإن

الــذي ينشده لا يكترث   الانفتاح 
ّ
الجائزة، أن

أقــطــاب العالم  الــفــنــانــن مــن مختلف  بــأقــام 
الذين انتصروا للقضية الفلسطينية، بل هو 
ــقــارن 

ُ
انــفــتــاح مــحــدود بــحــدود فِطنته الــتــي ت

بين اسمَي إلياس وإيلي، وتسفحُ مجهودها 
ــيـــات صـــاحـــبَـــيـــه  ــفـ ــلـ ــــط خـ

ّ
ــلـــي فـــــي تــــســــق ــقـ ــعـ الـ

»الإبراهيمية«،  الدينية  اسميهما  ومدلولات 
الــدّجَــل  آخـــر صيحة مــن صــيــحــات  بوصفها 
 

ّ
ــطــبّــعــن. فالقيمة كل

ُ
الم ــن لآلام  ــســكِّ

ُ
الم الــديــنــي 

القيمة للأشباه التي تلتحق بنظائرها فقط، 
 

ّ
أمّـــا المـــجـــزرة الــتــي مــا زالـــت مــتــواصِــلــة بحق

مــن سبعين  أكــثــر  مــنــذ  الفلسطيني  الــشــعــب 
عاماً فليست بعُرفه سوى »تابو«.

الفكرة التي سبقت اللوحة

الترجمة والخشب والخيانة

سليمان زغيدور، عند السادسة من مساء الأحد  الفرنسي  الجزائري  الكاتب  يقدّم 
المقبل، محاضرة في »مكتبة قطر الوطنية« بالدوحة بعنوان صورة العرب في 
السينما والصحافة الغربية. تتناول المحاضرة حضور العربي في المخيال الغربي 

خلال العقود الأخيرة، بالتباين مع صورته التي سادت مطلع القرن الماضي.

يقام عند الثامنة من مساء الجمعة، 15 من الشهر المقبل، في »المدرج الروماني« 
بعمّان، حفل إطلاق ألبوم أحلى من برلين للمؤلفّ الموسيقي الفلسطيني فرج 
سليمان. الألبوم الذي صدر نهاية عام 2020 ويتضمّن إحدى عشرة أغنية باللهجة 

الفلسطينية من تأليف الكاتب مجد كيال، تأخّر إطلاقه بسبب جائحة كورونا.

تنطلق عند الثامنة من مساء غدٍ الخميس فعاليات الدورة الأولى من المنتدى 
الثالث من  الأفريقي للمسرح الاجتماعي في الدار البيضاء، والتي تتواصل حتى 
الشهر المقبل. يتضمّن البرنامج عروضاً مسرحية إلى جانب عدّة محاضرات، منها 
»المسرح الاجتماعي: تأصيل المفهوم ورهانات الاشتغال« للباحث محمد أعراب، 

و»التجربة المغربية في المسرح الاجتماعي« للباحث عدنان نصري.

تؤدي أوركسترا بيت العود في الخرطوم حفلين؛ الأول عند الثامنة من مساء 
نفسه  الموعد  في  والثاني  بالقاهرة،  المصرية«  الأوبرا  »دار  في  المقبل  الجمعة 
من يوم الأحد المقبل في »أوبرا الإسكندرية«. الأوركسترا التي تأسست عام 2020، 

تقدم ألحاناً لمؤلفّين سودانيين مثل سيد خليفة وبرعي محمد دفع الله.

سعد سرحان

أسُلوب
 ترجمة النصّ الواحد باختلاف 

ُ
تختلف

ترجِم 
ُ
الم القول:   

َ
ليَجوز حتى  مُترجميه، 

هو الأسلوب.
يُذكّر هذا التحوير على الفور بالعبارة 
الفرنسية: الإنسان هو الأسلوب. طبعًا، 
ــقــتــيــه، الــحــديــدِ والــخــشــبِ، 

ْ
الإنـــســـان بــفِــل

صنِ... 
ُ
البأسِ والخصوبةِ، القضيبِ والغ

الرّجلِ والمرأة.
 المترجِمَ العربيّ انبرى لها بقلمٍ 

َّ
غيرَ أن

مـــن ّحـــديـــد، فـــجـــاءت هـــكـــذا: الـــرّجـــل هو 
الأسلوب.

ـــرر، ضـــــررِ هــــذه الــتــرجــمــة 
ّ

ــرًا لـــلـــض ــبــ وجــ
ضيف: والمرأة هي البلاغة.

ُ
الأبوية، أ

■ ■ ■
بحيرة

، إحـــدى 
ً
فـــي نــفــس الـــعـــدد نــــشــــرتْ، مـــــــرّة

 تـــرجـــمـــات 
َ
ــــات الــــعــــربــــيــــة، ثـــــــــاث ــجــ ــ المــ

 بــذلــك 
ً
ــة مــ ــدِّ ــقــ ــيــــرة« لامـــــارتـــــن، مــ ــــحــ »بُ ـــ لــ

ثـــاث  مــــن أدب،  ــبـــق  ــلـــى طـ عـ لـــقـــارئـــهـــا، 
ا ومــاءً. 

ً
 وعمق

ً
بحيرات متباينة مساحة

درسًا   ،
ً
مجتمِعة رجمات، 

ّ
الت تلك  ل  شكِّ

ُ
ت

ــعــر كــمــا لــقــارئــه، 
ّ

ــتــرجــم الــش
ُ
ــا لم نــمــوذجــيًّ

يْن أعتذر لهما عن عدم وجــود ذلك 
َ
ذ

ّ
الل

ة بين يديّ الآن.
ّ
العدد من المجل

فــي واحــــدة مــن تــلــك الــتــرجــمــات، ارتـــأت 
 بحيرة لامارتين 

ّ
ترجِم أن يزف

ُ
قريحة الم

ــحــلٍ مــن بحور الخليل: تدخل في 
َ
ف إلــى 

بها  ويَبني  هــي عصماء،  فــإذا  عصمته 
ــة المـــبـــنـــى، ويُـــخـــصـــبُ  ــوديّـ ــمـ ــإذا هــــي عـ ــ فــ
ــإذا هـــي مليحة  ــ عــذوبــتــهــا بــمــلــوحــتــه فـ
ــا؟( لا في 

ًّ
المــعــنــى... فنجح )هــل فعل حــق

ـــمـــا في 
ّ
تــرجــمــة الــقــصــيــدة فــحــســب، وإن

ــا، إذ بــدا لامارتين 
ً

ــاعــر أيــض
ّ

ترجمة الــش
كــواحــد مــن أسلافنا الــعــمــوديّــن، أولئك 
ترجم 

ُ
الــذيــن شــاهــدوا الــرّمــضــاء وهــي ت

السّرابَ إلى بحيرة.

■ ■ ■
غيوم

 الغيوم من بخار الماء، فله عليها 
ُ

ق
ّ
تتخل

ت، إذ هو 
ّ
العودة إليه مهما شردت وضل

رُشدها بعد نوبات الجنون.
 بــالــبُــروق والــرّعــود، 

ً
ــهــا، مخفورة

ّ
غير أن

ــى دروب الــهــواء تــعــود: مــطــرًا، 
ّ
ومِـــن شــت

بَـــــــرَدًا وثـــلـــوجًـــا، فــتــخــبــط خــبــط عــشــواء 
المــروج والغابات والجبال وسوى  فــوق 

 للسماء على الأرض، 
ًّ

يكتفِ بالعرش ظل
ــارة بــالــجــالــة أن  ــ فــســوّلــت لــه نفسه الأمّـ
ســواءَ  يهديهم  كتابًا  رعاياه  على  ل 

ّ
يُنز

بهم سوءَ المصير.
ّ
المسير ويُجن

وتعميمًا لنعمة الكتاب على غير المكان 
وسوى الزمن، أمرت بِطانة الملك الباطنة 
غات 

ّ
راجمة بنقله إلى إحدى الل

ّ
كبيرَ الت
اغية.

ّ
الط

 
ّ
الفذ رجمان 

ّ
الت ها فطنة كبيرة من 

ّ
ولعل

أن لم يذهب رأسًا مذهبَ البأس في نقل 
الحرير قبل  الحديد في   

ّ
لــف إذ  الكتاب، 

ا من الخشب الكريم.
ً
إيداعه صندوق

رجمان انبرى 
ّ
 الت

َّ
وفــي روايــة أخــرى، أن

لترجمة الكتاب بقلمٍ من خشب الصّندل 
وحبرٍ من زيته.

■ ■ ■
ثمار

ما من شجرةٍ غير مثمرة.
ثمر بعد حين.

ُ
وما من شجرة ت

ـــى يسقط 
ّ
فــمــا إن نـــغـــرس شـــجـــيْـــرة حـــت

ها على الأرض ثمرة ناضجة.
ّ
ظل

فراشاتٍ،  عصافيرَ،  ثمارها:  تتوالى  ثم 
ــــا 

ً
، أعــــشــــاش

ً
زقـــــــزقـــــــاتٍ، أزهــــــــــــــارًا، نـــــحـــــا

وسناجب...
ا ثمار غير مرئية: أنفاسُها.

ً
ولها أيض

ـــجـــرة نــفــســهــا ثـــمـــرة عــظــيــمــة، ثــمــرة 
ّ

الـــش

شعثاء...
 آلــت إلــى ثمرٍ في البيت: 

ً
طعت حيّة

ُ
إن ق

بابًا أو دولابًا...
 آلــت إلــى جمر ورمــاد، 

ً
طعت ميتة

ُ
وإن ق

وهما ثمار ما بعد الاحتضار.
ـــا أغـــرب ثــمــارهــا عــلــى الإطــــاق، فتلك  أمَّ

التي من لحمٍ ودمٍ: الإنسان.
 في شجرة العائلة؟

ً
أليسَ الإنسان ثمرة

جرة هي أصدق ترجمة للحياة.
ّ

ا، الش
ًّ
حق

■ ■ ■
خيانتان

التاريخ هي  في  أشهر خيانة   
ّ
أن ا 

ً
يقين

طعنة بروتوس، فالحتف منها كان في 
صل.

ّ
ظرة لا في الن

ّ
الن

أمّــــــا أشـــهـــر انـــتـــقـــام فــلــيــس ســـــوى تــلــك 
ــة، صــــرخــــة الـــقـــيـــصـــر الـــعـــابـــرة  الــــصــــرخــ

للأزمنة: »حتى أنت يا بروتوس؟«
عنة أنهت حياة القيصر.

ّ
الط

ـــدت اســــم بـــروتـــوس 
ّ
أمّـــــا الـــصـــرخـــة فـــخـــل

ا.
ً
خائن

)كاتب وشاعر من المغرب(

روب اليابسة، في خيانة ولا 
ُ

ذلك من ض
ةِ الماء. أوضح لأسِرَّ

ــــد تــفــتــح  ــا، قـ ــرَهــ ــنــــاصــ ــــتــــرجــــم عــ
ُ
وهــــــي ت

الــطــبــيــعــة مــعــجــمَ الــســمــاء عــلــى فصيح 
الأرض، فتيْنع الخيانة.

■ ■ ■
فأس

من   
ٌ
مــقــطــوعــة الـــفـــأس  ذراع   

ّ
أن الأرجـــــح 

الــغــابــة، تلك التي  خفي 
ُ
الــتــي ت ــجــرة 

ّ
الــش

ـــاب بـــالـــرّعـــايـــة لــهــذا 
ّ
ـــدُهـــا الـــحـــط ـــعَـــهَّ

َ
يَـــت

الغرض من بين أغراض أخرى.
لـــدخـــول  ــأس  ــبــ الــ  

ُ
ــة ــ ــعـ ــ ذريـ ــأس  ــفــ الــ ذراعُ 

 - بل 
ّ

ل
ُ
الغابة. فليس الحديد وحده ما يف

 
َ

فـــأس أو مقبض - ذراعَ  ــا 
ً

أيــض الــخــشــب 
ــائــــن خـــدعـــة  مـــــنـــــشـــــارٍ... فـــالـــخـــشـــب الــــخــ

 الخشبْ.
ُّ

ل
ُ
الحديد، وبِها يف

ابُ مقاطعَ من الغابة 
ّ
ما يترجم الحط

ّ
إن

وينشرها في طبعاتٍ لقرّاءٍ من لهبْ.
 كــمــا دخــل 

ّ
ــفـــأس الـــغـــابـــة إل لا تـــدخـــل الـ

 المدينة الحصينة.
ُ
الحصان

 غـــابـــة طـــــــروادة بــجــيــوش من 
ّ

 كــــل
َّ
لـــكـــأن

حطبْ.

■ ■ ■
صندل

كان يا ما كان في قديم الزمان، ملكٌ لم 
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